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شاركت بورقة بحثية مشتركة الأسبوع الماضي 
بعنـوان »سياسـات تأهيل المناطق العشـوائية 
فـي مدينـة عرعـر« مـع المهندسـين فيصـل 
العنـزي وعمر العنـزي، ضمن مؤتمر الإسـكان 
العربـي السـادس بتونـس بعنـوان »سياسـات 
واسـتراتيجيات تطويـر المناطـق العشـوائية 
والحد من انتشـارها«. تنـاول المؤتمر على مدار 
يومين تشخيص الوضع الراهن للعشوائيات في 
العالم العربي، وتقييم البرامج المنجزة لمعالجة 
العشـوائيات والحد من انتشـارها، والتأسـيس 
لتطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي الملائم، 

وإيجـاد الحلول الإسـكانية البديلة.
يعانـي عديـد مـن المـدن العربيـة من انتشـار 
المناطـق العشـوائية على نطاق واسـع، نتيجة 
عـدة عوامـل منهـا ضعـف سياسـات التنميـة 
الإقليمية التي شجعت تمركز السكان في المدن 
الكبرى، ولم توائم بين المعروض من المسـاكن 
واحتياجات الأسـر محدودة الدخل. لذلك، يحاول 
المجتمع معالجـة هذه الأزمة بحلـول ارتجالية 
تفتقر إلى التخطيط والتنظيم القانوني وبمعزل 
عـن الجهـات الحكوميـة، وهـو مـا يـؤدي في 

نهاية المطاف إلى نشـوء مناطق عشـوائية، بلا 
تراخيص بناء، ولا تحقق أدنى متطلبات ومعايير 
التخطيط العمراني، ولا تضمن للسكان الحصول 

علـى الخدمات الأساسـية والبنية التحتية.
لقد تناولت معظم سياسات التعامل مع المناطق 
العشـوائية منطلقات تلامس البيئـة العمرانية، 
بعيدا عن فهـم العوامل الاجتماعية والاقتصادية 
التي ساهمت في تشكيل هذه البيئات. واقترحت 
معظم هذه السياسات إزالة المناطق العشوائية 
لأنها تشـوه المشـهد الحضري العـام ولا تتلاءم 
مـع السـياق الحضـري الحديـث. ولكنهـا فـي 
المقابل، لم تطرح بدائل لتمكين الأسـر محدودة 
الدخل من الاسـتيطان في بيئات عمرانية تحقق 

لهم مصادر العيـش والحياة الكريمة. 
تعد المناطق العشوائية إحدى أهم القضايا التي 
تلامـس محـاور الرؤيـة الوطنيـة 2030، حيث 
نـص الهـدف الاسـتراتيجي رقـم )2.3.2( مـن 
برنامج التحول الوطني على »تحسـين المشهد 
الحضري في المدن السعودية« من خلال تطوير 
وتفعيـل ضوابـط التصميم العمراني وتحسـين 
البيئـة العمرانية في أواسـط المـدن والمناطق 

العشوائية.
التطويـر الشـامل للعشـوائيات  إن سياسـات 
تسـتنزف الموارد الاقتصادية للدولة ولا تتماشى 
مع توجهات ترشيد الإنفاق الحكومي، ولا سيما 
في حال تطبيقها على مناطق عشـوائية واسعة 
النطاق، وتأسيسا على ذلك، فإن خارطة الطريق 
لمعالجـة المناطـق العشـوائية فـي المملكـة 
العربية السعودية يجب أن تنبثق من استراتيجية 
شـمولية تتضمـن سياسـات )وقائيـة(، تمنـع 
توسـع أو نشـوء العشـوائيات في المسـتقبل، 
العشـوائيات  لتأهيـل  )علاجيـة(  وسياسـات 
الراهنة. وتشمل السياسات الوقائية اتخاذ كافة 
التدابير لنشـر التنمية العمرانية على المسـتوى 
الإقليمي، وتخفيف حجم الطلب المستقبلي على 
الإسكان في المدن الكبرى. وفي المقابل، تتبنى 
السياسـات العلاجية تحليل خصائص المناطق 
العشـوائية الراهنة من حيث التموضع المكاني، 
وحجم السكان، والمسـاحة، والحالة العمرانية. 
وتسـاهم هـذه العوامـل فـي تحديـد التدابيـر 
العلاجية الملاءمة سواء كانت الإزالة الكاملة، أو 

التطويـر الجزئي، أو التأهيـل العمراني.
وتعد سياسـات التأهيل العمرانـي أحد الحلول 
الفاعلـة لمعالجـة العشـوائيات، ولا سـيما 
المناطـق التي لا جدوى من إزالتها، أو تلك التي 
تسـتنزف الموارد الحكومية ولا تحفز القطاع 
الخاص على تنميتها. إن مثل هذه السياسـات 
تعمل على استغلال الهياكل العمرانية القائمة، 
وتحسينها بما يخدم استقرار السكان ويحقق 

الملاءمة الاقتصاديـة والاجتماعية لهم.
أخيـرا، تركـز سياسـات التأهيـل العمراني على 
منح السـكان المقيمين حق الحيازة السـكنية، 
وتطويـر مخططـات تهذيبية وتزويـد المنطقة 
بالخدمـات البلدية وهو ما يسـاهم فـي ارتقاء 
المنطقة العشـوائية بشـكل تدريجـي ودمجها 

ضمن السـياق الحضـري للمدينة.

»لقـاح فايزر يمكن أن ينبـت للمرأة لحية، 
وأن يحـول الرجـال إلـى تمسـاح«، هـذا 
التصريـح لـم يصـدر من شـخص عادي، 
بل صدر من قبل الرئيـس البرازيلي جايير 
بولسـونارو. ويأتي هذا التصريـح امتدادا 
لحمـلات مقاطعـة لقـاح الكورونـا التي 
انتشرت حول العالم، التي بدأت منذ ظهور 
الوباء نفسـه. وفي أغلب دول العالم سـاد 
نقاش توزع بين مشكك في اللقاح وطاعن 
في الجائحة برمتها، من منظور أن جائحة 
كورونا لم تكن إلا مؤامرة. بل روج بعضهم 
إلى أن اللقاح سـيؤدي إلى العجز الجنسي، 
أو العقـم أو الخـرف وذهـب آخـرون إلـى 
أن اللقـاح ليـس إلا عمليـة منظمة لحقن 
البشر بجزيئات الكترونية متطورة هدفها 

السـيطرة على دماغـك وتتبع حركاتك.
الشـك والريبـة شـعور طبيعي وإنسـاني 
مفهوم في النفس البشـرية، ومن حق كل 
إنسان أن يتأكد من فاعلية استخدام اللقاح 
والتطعيـم، وليـس في الأمر من مشـكلة، 
ويجـب أن نتعامـل مـع الموضـوع مـن 
هذا المنطلق، فالتسـاؤلات حـول الجهات 
الممولة للأبحاث والجهات المستفيدة من 
توفر اللقـاح لاحقا، هي أسـئلة منطقية، 

بـل ومتوقعـة، خاصـة فـي ظـل النظرة 
التاريخيـة إلى شـركات الأدويـة العالمية 
بصفتهـا ممثلة وفية للنظام الرأسـمالي، 
الذي فيه كل صفات الشـر في نظر معظم 

سـكان الكوكب.
للدكتـور  بالشـكر  العالـم  يديـن  بينمـا 
إدوارد جينـر الذي أنقذ حيـاة الملايين من 
الأشـخاص، حيـث كان أول مـن اكتشـف 
لقاحا لمرض الجدري وأسس علم المناعة، 
فإنه ينظـر نظرة مختلفة للدكتـور أندرو 
ويكفيلـد الـذي نشـر مقـالا فـي مجلـة 
لانسيت )الطبية المتخصصة( عام 1998، 
زعـم فيـه وجـود صلـة بيـن التطعيمات 
واضطراب التوحد، وبسبب مزاعم ويكفيلد 
)التي كانـت تحت الغطاء العلمـي(، بدأت 
موجـة مناهضـة للتطعيـم انتشـرت في 
العالـم أجمـع. مـا لا يعرفـه كثيـرون أنه 
فـي عام 2004 اكتشـف تضـارب مصالح 
مالية بالدراسة موضع البحث، مما تسبب 
في سـحب الدراسـة لاحقا، وكذلك سحب 
الترخيص الطبـي للدكتور ويكفيلد بعد أن 
حكمت عليه المحكمة بثلاث عشرة تهمة، 

منهـا أربع تهـم تتعلق بخيانـة الأمانة.
أكثـر مـن  المؤامـرة لا تحتـاج  نظريـة 
دكتـور له أهداف شـخصية أو رئيس دولة 
علـى خـلاف تعاقدي مع شـركات تصنيع 
بالتطـور  النظريـة  تبـدأ  الأدويـة، لكـي 
والانتشـار كاانار في الهشـيم، خاصة في 
وضـع غير طبيعي وفي وجود جائحة غير 
عاديـة، حيـث المطارات أغلقـت والوجوه 
تقنعت والشوارع خلت من البشر وجوامع 
ومسـاجد أوصدت ومؤسسـات وشركات 
أفلسـت. ومع كل هذه الأحداث التي لم يمر 
على البشـرية فـي العهد الحديـث مثلها، 
يميـل الناس إلـى نظرية المؤامـرة، حيث 

إنها أسـهل تصديقا وأيسـر تفسيرا.
ومما زاد من حدة نظريـة المؤامرة إصدار 
فيلـم »وبـاء«، وهـو فيلـم يدعـم نظرية 
المؤامـرة، مدتـه 26 دقيقـة، صـدر فـي 
مايـو 2020 عن طريق شـركة متخصصة 
في أفـلام نظريات المؤامـرة، مع أن أغلب 
المنصـات حذفـت الفيلم بسـبب محتواه 
المضلل وترويجـه معلومات كاذبة، إلا أنه 
مـا زال يلقى رواجا وانتشـارا بين عشـاق 

نظريـة المؤامرة.
أخيـرا، إذا كنـت تشـكك أو تتسـاءل عن 
فاعليـة التطعيمـات واللقاحـات أو عن 
استراتيجية وزارة الصحة السعودية في 
إطـلاق اللقاحات. كل مـا عليك فعله هو 
النظـر إلى الندبـة الصغيرة التـي لا يزال 
أثرها على كتفك الأيسـر، التـي تؤكد أنك 
حصلـت على لقـاح الـدرن في يـوم ما، 
وبسـبب هذا اللقاح الذي لـم يبق منه إلا 
ندبة صغيرة قـد تغيب عن ذهن كثيرين، 
تعـد السـعوديةاليوم من أقل الـدول في 

العالم من حيـث معدل انتشـار الدرن.
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وأنـا أطالع روايتها الأخيرة، توقفـت مليا أمام عديد 
مـن الجمل والألفاظ، التي حملت في ثناياها معاني 
ودلالات عميقـة فـي مضمونها، قوية في سـبكها، 
سـهلة في تراكيبهـا، فكنت تـارة كذلـك المجذوب 
المحكي عنه في ثنايا الرواية، وتارة أخرى أستشعر 
داخلـي بصيرة ذلـك العارف المبصر بنـور الله، وما 
أقـرب ما بينهما من سـبيل هو بمثابـة الأمان لذلك 

الغارق، وسـفينة نجاة لكل من تـاه عن الطريق. 
إنـه الطريق الذي وجهنـا الإمام علي بـن أبي طالب 
كـرم الله وجهه بألا نستوحشـه لقلة سـالكيه كما 
قال الشـيخ فـي الرواية، وهو الطريق الذي ينقسـم 
إلـى ثلاثـة مسـارات وفق ما جـاء في متـن الرواية 
أيضـا، وهـي: »طريـق للتقـرب إلـى اللـه، وطريق 
للعيـش في رضـا بالقضاء، وطريق للسـيطرة على 
البحـور«. ولبلـوغ المرء طريقه الـذي يأنس به قال 
الحكيم للمجذوب: »اشـرع في السـير في مسـالك 
نفسـك، فما أشـد وأوعر مسـالك النفس، لم تطأها 
قدم قط، وبدون السعي داخل مسالك النفس ستفقد 
كل الطرق، وفي سـيرك تذكر أنـك لا تعرف الصديق 
من العدو، فأنت لم تحط خبرا بالغيب«، وحين تصل 
النفس إلى بدايات خلاصها، فتتلمس نور إشـعاعها 
الصادق، ويسـتكين العقل لمنطـق يرتكز على قيم 
العـدل، لن تتأثر بسـخرية من يواجههـا، »فكم من 
الأنبيـاء تعرض لسـخرية القوم«، كمـا أن »الأفكار 
الشـجاعة تحتاج إلى وقت لتنتصر، ولولا الحرية ما 

كان الحسـاب، ولولا العلم ما جـاء الفهم«.
حقا ما أجمل هذه المعاني! وما أعمق دلالتها! وهي 
شـهادة أكتبها بصدق وإيمان فـي حق كاتبة كبيرة 

أحيـت الأمل في نفسـي وقـد كاد أن يذبـل، وكادت 
روحي تستكين حسرة وخيبة في ظل غبش متراكم 
يلفحك ببسـاطة ألفاظه، وسـطحية معانيه صباح 
مسـاء، ولا تعرف كيـف السـبيل لمواجهته في ظل 
حالة الاسترسـال الكبير والسريع في عالم الطباعة 
والنشـر، وسـوق الكتابة والكتاب، فـكان أن جاءت 
روايـة »سـبيل الغـارق: الطريـق والبحـر« للروائية 
وعالمة اللغة المصرية الدكتورة ريم بسيوني لتحيي 
مـا ضمر فـي داخلي، وتؤكـد أن الإبـداع لا يمكن أن 
يضمر، وأن الشمس لا تختفي وراء غربال، وأن تراثنا 
زاخر بجواهـره الناصعة التي لم يكتشـفها أبناؤها 
أولا، لأنهـم لـم يجهـدوا أنفسـهم قليلا فـي معرفة 
خفاياها، والبحث في الزوايا عن تلك الخبايا الثمينة. 
وليتهم يقـرؤون ويتدبرون ما حوته أسـفار أولئك 
الكبار مـن رواد حركـة التنوير والكتابـة العربية، 
الذيـن سـطروا أجمـل الكتـب، وأبهـى الروايـات، 
التـي أبت »ريم بسـيوني« إلا أن تكـون امتدادا لهم 
بأعمالها المتنوعة، ولا سيما روايتها السابقة »أولاد 
النـاس«، وروايتهـا الأخيرة »سـبيل الغـارق« التي 
اقتبست منها بعض الجمل المحملة بتلك المعاني 
والدلالات العميقة، وما أحوجنا اليوم لأن نبحث عن 
سبيل ننقذ به أرواحنا وعقولنا الغارقة في متاهات 
الحداثة والمعاصرة، لنكون ممن عناهم الله بقوله 
تعالـى »الذين آمنوا وتطمئن قلوبهـم بذكر الله ألا 
بذكر الله تطمئن القلـوب )28( الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات طوبى لهم وحسـن مآب«.
في هذا السـياق، كم أستشـعر آيات الذكـر الحكيم 
التي حاج الله بها خلقه الغافلين، أولئك الذين درجوا 

على التشـكيك في وجوده وعظمتـه، رغم كل دلائل 
الإعجـاز والعظمـة العقلية والعلمية المحسوسـة، 
لكنهم لم يشـرعوا في السـير في مسـالك نفوسهم 
بصـدق، وما أشـد وأوعـر مسـالك النفـس، ولذلك، 
كلمـا تلوت كتابه المحكـم، وتأملت فـي ثنايا آياته 
الكريمـات التـي يحاور فيهـا الله عبـاده الغافلين، 
أيقنت بعظمة هذا الكتاب المعجز، وأدركت شيئا من 
سـر بقائه إلـى اليوم، وازداد تلامـس عقلي وروحي 
مع ألفاظه ومعانيه، فالصراع بين الخير والشر قائم 
لم يتبدل، والشـيطان على حاله وتحديه للمولى عز 
وجـل، والله بعدله قد مكن خلقه من حرية الاختيار، 

وحدد لهم بوضوح سـبيل النجاة والرشـاد.
وما أصدق قوله تعالى في مطلع سـورة الرعد حين 
قـال »المر تلك آيات الكتـاب والذي أنزل إليك من ربك 
الحـق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون)1( الله الذي رفع 
السـماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش 
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر 
الأمـر يفصل الآيـات لعلكم بلقاء ربكـم توقنون)2( 
وهـو الذي مـد الأرض وجعـل فيها رواسـي وأنهارا 
ومـن كل الثمرات جعـل فيها زوجين اثنين يغشـي 
الليـل النهـار إن في ذلـك لآيات لقـوم يتفكرون)3( 
وفـي الأرض قطـع متجـاورات وجنات مـن أعناب 
وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد 
ونفضـل بعضهـا على بعـض فـي الأكل إن في ذلك 
لآيات لقـوم يعقلون)4( وإن تعجـب فعجب قولهم 
أإذا كنـا ترابا أإنا لفي خلق جديـد أولئك الذين كفروا 
بربهم وأولئـك الأغلال في أعناقهـم وأولئك أصحاب 

النار هـم فيها خالدون«.

بدأت جامعاتنـا العمل لمرحلة جديـدة من التحولات 
الأكاديمية والإدارية والمالية بصدور نظام الجامعات 
الجديـد، الذي جـاء اسـتجابة لتحقيق مسـتهدفات 
رؤيتنا فـي 2030 ، ودفع الجامعات نحو التنافسـية 
المحليـة والعالمية وخلق هوية خاصة بها، وتحقيق 
الكفـاءة والفاعلية فـي قيادة مؤسسـات المجتمع 
ونجاح المشـروعات الوطنية التنموية والإسهام في 
تطـور العلوم المختلفـة ضمن منظومـة الجامعات 

العالمية.
وفـي حقبـة زمنيـة سـابقة فـرض واقـع التنظيم 
الحكومي في قطـاع التعليم والاحتياجـات التنموية 
إنشـاء معاهد وكليات لإعداد المعلميـن والمعلمات، 
عندما كان تعليم البنين مفصولا ومستقلا عن تعليم 
البنـات، وعندما كانـت وزارة التعليم العالي منفصلة 
عـن التعليـم العام، وأديـر التعليم في قطـاع التعليم 
العام للبنين والبنات بنمط قيادي وفلسفة وسياسات 
وإجـراءات متباينـة، واتخـذ القـرار التاريخي بدمج 
الرئاسـة العامـة لتعليم البنـات فـي وزارة المعارف 
لتوحيـد السياسـات والإجـراءات وترشـيد المـوارد 
وإعطـاء المرأة دورا أكبر في إدارة تعليمها، وتبع ذلك 
قرار دمـج وزارتي التربيـة والتعليـم ووزارة التعليم 
العالـي في وزارة واحدة لـردم الفجوة بين مخرجات 
التعليـم العـام ومتطلبات مدخـلات التعليـم العالي 
توحيـد الجهـود وتحقيق التكامـل وكفـاءة الإنفاق 

المالي على قطـاع التعليم.
ونتيجة لهذه التحـولات الضخمة في التنظيم الإداري 
لقطـاع التعليـم في بلادنا، ولتوسـع التعليـم العالي 
بإنشاء العشرات من الجامعات في مختلف المناطق 
والمحافظات الرئيسية، ضمت كليات إعداد المعلمين 
والمعلمـات إلـى الجامعـات الأقـرب لهـا باعتبارها 

كليـات تعليم عـالٍ، ومـن الطبيعي أن تكـون ضمن 
هيكلة الجامعات مع بقائها في مواقعها الجغرافية، 
وتسـابقت بعد ذلك الجامعات الناشئة في استحداث 
كليات أخرى فـي تخصصات أخرى في المحافظات، 
والإداريـة،  الإنسـانية  التخصصـات  فـي  خاصـة 
اسـتجابة لمتطلبـات التنميـة، وفي صـورة نمطية 
تقليدية انعكست بشكل مباشر على زيادة مخرجات 
التعليم العالي الكمية وارتفاع نسب البطالة، وأصبح 
لدى الجامعـة الواحدة عـدد من الكليـات المتناظرة 
فـي التخصص نفسـه، مـع اختلافها فـي خططها 
التشـغيلية ومسـتوى أدائهـا الأكاديمـي والإداري، 
وبالتالي مسـتوى مخرجاتها من التخصص نفسـه.
ولا أبالـغ إذا قلـت إن أكبر نقاط الضعـف والمخاطر 
التـي تواجههـا جامعاتنـا، خاصـة الناشـئة منها، 
وجـود الكليـات المتناظـرة مـن التخصص نفسـه، 
حيث تؤثر بشـكل جـذري على سـمعتها الأكاديمية 
وجـودة إدارتهـا وكفـاءة إنفاقها المالي ومسـتوى 
مخرجاتهـا وحصولهـا علـى الاعتمـادات المحليـة 
والدوليـة التي تكسـبها صفـة التنافسـية العالمية، 
والخيـار الاسـتراتيجي الوحيـد أمـام الجامعات هو 
إلغاء الكليات المتناظرة من التخصص نفسـه، دون 
إخلال بدورها فـي تنمية المحافظـات، والمحافظة 
على شـكل ومضمون الجامعـة الأكاديمي الصحيح.
لقـد اتجـه كثيـر مـن جامعاتنا إلـى تجربة إنشـاء 
الكليـات الجامعيـة فـي المحافظـات التابعـة لهـا 
لمعالجة مشـكلات الكليات المتناظـرة، وهي صورة 
مصغـرة للجامعـة، وكشـفت التجربة أنها تتشـابه 
بشـكل كبير جدا مـع الكليات المتناظرة، فالأقسـام 
العلميـة موجودة في هيكلة الكليـات الجامعية، مع 
اسـتمرار التعارض والازدواجية في كثير من الأحيان 

مـع الأقسـام والكليـات الأم في الجانـب الأكاديمي، 
وزيـادة الأعبـاء الإداريـة والماليـة علـى الجامعات، 
إضافة إلى فقدانها الهوية الخاصة وعزوف كثير من 
الطلاب عنها وضعـف مخرجاتها مقارنة بمخرجات 

الكليـات المتخصصة.  
ونقتـرح هنـا، بعد تجربـة التعليـم عن بعـد وتطور 
البنـى التحتيـة والعلوية التقنيـة لجامعاتنـا، إعادة 
هيكلة الجامعات لكلياتها المتناظرة وفق ما تقتضيه 
الاحتياجـات التنمويـة الحقيقية لتلـك المحافظات، 
وإلغـاء الكليات المتناظرة من التخصص نفسـه في 
المحافظات والاكتفاء بالكليـة الأم في مقر الجامعة 
الرئيس، وإنشاء فروع للجامعة في المحافظات التي 
ألغيت فيها الكليات المتناظرة، بحيث يكون دور الفرع 
محصورا في الإشـراف على تنفيـذ العملية التعليمية 
وحلقة الوصل مع الأقسـام والكليـات الأم في البحث 
العلمي وخدمة المجتمع، ويبقـى الارتباط الأكاديمي 
الكامـل للطلاب وأعضـاء هيئة التدريس مع القسـم 
والكليـة الأم، بحيـث يتكـون تنظيم الفـرع من مدير 
للفـرع وممثـل للجامعة للإشـراف العام علـى الفرع 
وثلاثـة وكلاء أحدهم لتنفيذ العلمية التعليمية والثاني 
لنشـاطات البحث العلمـي والثالث لخدمـة المجتمع 
والتعليـم المسـتمر، ويكون صلـب التنظيـم الإداري 
للفرع شـعبا لـكل تخصـص يحتاجه الفـرع، يتولى 
إدارتهـا والإشـراف عليها أحد أعضاء هيئـة التدريس 
من التخصص نفسـه، إضافة إلى المكاتب المساندة 

الفرع. لإدارة 
وإني لأدعو المسـؤولين فـي الجامعات إلى دراسـة 
هـذا المقترح وتطويره، وقد يكون في الأخذ به نجاح 
حوكمة الجامعات وجودة أدائها وتعزيز انتماء وولاء 

منسوبيها والارتقاء بمستواها العلمي.

@waleed_zm

@SMAlanzi


	p11

